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 تجاه دول الخليج العربي، خاصة
ٍ
احتفظت الإدارة التركية طيلة السنوات الماضية بخطاب هادئ ولينّ

الإمارات والسعودية، بالرغم من وجود أدلة جدية على تآمر بعض قادة هذه الدول على حكومة
العدالة والتنمية عبر تحركات مشبوهة لشخصيات مثل محمد دحلان، المعروف بشغله لمنصب مستشار
أمني لدى محمد بن زايد ولي عهد الإمارات، والذي زار تركيا في سنة  بجواز سفر لا يحمل اسمه
والتقــى بعــدد مــن المعــارضين الأتــراك وكذلــك ببعــض قيــادات حــزب العمــال الكردســتاني الــذي أصــدر

يارة. تراجعا عن تعهداته بالانسحاب من الأراضي التركية بعد أيام من هذه الز

ية التركية يز، أعلنت رئاسة الجمهور وفور صدور نبأ وفاة الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العز
يــة الملــك الجديــد أن الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان قطــع جــولته الأفريقيــة وتــوجه للســعودية لتعز
ولحضـور جنـازة الملـك الراحـل، الأمـر الـذي أثـار أحاديثـا كثـيرة حـول إمكانيـة فتـح صـفحة جديـدة مـن
كثر حيوية مما كانت عليه في يز تكون أ العلاقات التركية السعودية في عهد الملك سلمان بن عبد العز

عهد الملك عبد الله ورئيس ديوانه خالد التويجري.
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من الجانب التركي، لا يمكن أن نرصد تغيرا كبيرا، إذ ستمضي الإدارة التركية في اتباع استراتيجية تصفير
المشاكل والانفتاح على دول الجنوب، وهي نفس الاستراتيجية التي اتبعتها الحكومات التركية خلال
السـنوات ال الماضيـة، متجاهلـة بذلـك – بشكـل نسـبي – تضـارب السـياسات الخارجيـة للبلـدين

وخاصة في ما يتعلق بالملف المصري والسوري ومعظم ملفات الشرق الأوسط.

وأمــا مــن الجــانب الســعودي، وأمــام التغــيرات الجديــة الــتي وقعــت في صــلب الإدارة الســعودية بعــد
صعود الملك سلمان وإصداره لمراسيم إقالة “الحاشية القديمة” وتعيين “الحاشية الجديدة”؛ بات
منطقيــا أن ننتظــر انعكاســات هــذه التغــيرات علــى الســياسة الخارجيــة للمملكــة بشكــل عــام وعلــى

ية التركية بشكل خاص. العلاقات الثنائية بين المملكة السعودية والجمهور

وقبل الحديث عن ما يمكن توقعه وعن ما يستبعد حدوثه، لا بد من الإشارة إلى الجديد الذي لا
يمكن إنكاره في العلاقات التركية السعودية، وهو أن الإدارة السعودية التي كانت تضغط لمنع برامج
تلفزيونيــة محــدودة الانتشــار لمجــرد تغطيتهــا لنجاحــات التجربــة التركيــة في الســنوات العــشر الماضيــة،
ســمحت في اليــومين الأخيريــن للقنصــلية التركيــة في مدينــة جــدة بإثــارة ضجــة إعلاميــة حــول البارجــة
العسكرية التركية “بيوك آدا” التي وصلت يوم  يناير لميناء جدة السعودي لاستعراض ما وصلت

يبات عسكرية مشتركة بين البلدين. إليه الصناعة العسكرية التركية وللمشاركة في تدر

يـارة البارجـة العسـكرية التركيـة لمينـاء جـدة وعـن مـا تحملـه مـن رسائـل وبغـض النظـر عـن مـا تمثلـه ز
عفويـة أو مقصـودة، يتوقـع أن أولويـات الإدارة والقيـادة السـعودية الجديـدة علـى مسـتوى العلاقـات
الخارجيــة ســتعطى لتعــديل الســياسات القديمــة عــبر التخفيــض مــن مســتوى الانفتــاح المبــالغ فيــه
والمكلـف علـى بعـض الـدول مثـل مصر، وكذلـك عـبر التخلـي عـن الخصومـات غـير المـبررة الـتي تـورطت

فيها السعودية مع عدد من الدول المحورية في المنطقة مثل تركيا.

وإن كــانت الســياسات الخارجيــة المتضاربــة لكلا البلــدين مــن قبيــل دعــم المملكــة للجــنرال عبــد الفتــاح
السيسي في مصر، لم تثني تركيا في الفترة الماضية عن مساعيها للتعاون مع المملكة في مختلف المجالات
وخاصة الاقتصادية؛ فإن تركيا التي رصدت التغير الحاصل في الداخل السعودي لن تنتظر تغيرات
جديـــة في الســـياسة الخارجيـــة للمملكـــة وســـتبادر إلى اقتنـــاص التغـــيرات الداخليـــة الـــتي تشهـــدها
يــز الســعودية وســتحاول اســتثمارها لإصلاح مــا يمكــن إصلاحــه مــن علاقــات سياســية وكذلــك لتعز

العلاقات على باقي المستويات وخاصة الاقتصادية.

ومما يؤكد هذا التوجه، علم نون بوست من مصادر خاصة ومسؤولة أن الإدارة السعودية ستقوم
خلال الأيام القليلة القادمة بتغيير سفير المملكة لدى أنقرة وستعين سفيرا جديدا سيكون من أهم
أولويــاته أن يبحــث مــع الجــانب الــتركي الملفــات الــتي تعكــر العلاقــات الثنائيــة وكذلــك الترتيــب لتكثيــف

يارات الرسمية بين البلدين ولمواجهة العقبات التي من شأنها أن تعرقل التقارب المنتظر. الز

وبعد تذليل قرارات الملك السعودي الجديد لجملة من العقابات الداخلية التي كانت تعكر العلاقات
السعودية التركية، لازالت عقابات خارجية أخرى تهدد التقارب المقترب وعلى رأسها ما وصفه الكاتب
إسماعيل ياشا بـ”اللوبي الإماراتي” الذي قال ياشا أن دولة الإمارات ستستعمله لمحاولة عرقلة هذا



التـوجه الجديـد ولجـر السـعودية إلى الحـروب الـتي يشنهـا ولي عهـد الإمـارات محمد بـن زايـد ولـدفعها إلى
الواجهة ولاستغلال حجم المملكة وثقلها في التستر وراءها خلال مواجهة خصوم الإمارات.

ومـن ضمـن العوائـق الأخـرى الـتي قـد تعرقـل التقـارب الـتركي السـعودي، نجـد مـا ذكـره الرئيـس الـتركي
رجب طيب أردوغان خلال تصريحاته للصحفيين بعد إتمامه لجولته الأفريقية، حيث اعترف بوجود
يا ومصر وفلسطين لا تتفق حولها الرؤية التركية مع الرؤية السعودية، مؤكدا نقاط ضمن ملفات سور
أن بلاده لا تريد أن تتيح الفرصة لهذه الاختلاف حتى تعكر العلاقات الثنائية بين البلدين، معربا عن

أمله في أن تتخلى المملكة عن “موقفها السلبي غير المبرر” ضد جماعة الإخوان المسلمين.

وحسب ما نقلته صحيفة “ديلي صباح” التركية، قال أردوغان للصحفيين: “على الجميع أن ينتظروا
يـز”، مضيفـا أنـه يرغـب في أن يـزور الملـك سـلمان مجـددا خلال مـا سـيفعله الملـك سـلمان بـن عبـد العز
كيد وجود شهر فبراير الحالي، مؤكدا على ضرورة وجود عمل مشترك بين المملكة السعودية وتركيا لتأ

تعاون وتشارك بين دول العالم الإسلامي.

مركــز أبحــاث “ســيتا” الــذي يتخــذ مــن العاصــمة التركيــة أنقــرة مقــرا لــه، نــشر دراســة عنوانهــا “المملكــة
العربية السعودية بعد الملكة عبد الله: عودة السديريين” عبرّ من خلالها عن توجه الحكومة التركية
“لتوظيف التغيرات الداخلية التي تشهدها المملكة السعودية لأجل دعم محاولات إصلاح العلاقات
بين البلــدين”، مشــيرا إلى أن المملكــة هــي الدولــة الإسلاميــة الثانيــة إلى جــانب تركيــا ضمــن مجموعــة
العشريـن “جـي ″، مؤكـدا علـى أن التغـيرات الداخليـة الـتي شهـدتها المملكـة سـتنعكس وتـؤثر علـى

السياسات الإقليمية والعالمية.

وتوقعت الدراسة التي أعدها مركز سيتا، التابع لرئاسة الوزراء التركية، من الإدارة السعودية الجديدة
أن تتخلى عن السياسة المعادية لتركيا في الملف السوري والتي نهجها الأمير بندر بن سلطان عندما
جعل المملكة تتخلى عن الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا ولجأ لدعم تنظيمات مسلحة أخرى
ذات ميـولات دينيـة متطرفـة. مـع العلـم أن قـرار إبعـاد الأمـير بنـدر بـن سـلطان كـان مـن بين القـرارات

الأولى التي أصدرها الملك سلمان.

وإن كانت أنباء وتحليلات وتوقعات كثيرة تشير إلى بوادر تقارب سعودي تركي يوشك أن ينهي حالة
الــبرود الــذي عرفتــه هــذه العلاقــات في المــاضي القريــب، فإنــه مــن المتوقــع أن يقــف هــذا التقــارب عنــد
معالجـة بعـض مخلفـات السـياسات السـعودية في السـنوات القليلـة الماضيـة – المعلنـة وغـير المعلنـة –
والتي كانت في أحيان كثيرة معادية لتركيا، في حين أنه سيكون من المستبعد أن يتحول هذا التقارب
إلى شراكة استراتيجية وتعاون جدي في ملفات المنطقة، وخاصة أمام الإرث التاريخي القديم القائم

على العداء، وكذلك أمام طموحات كلا الطرفين لقيادة المنطقة.
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